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  الاقتصادينشأة مملكة كوكو و تطورها السياسي و العسكري و 
 م 18و  16ما بين القرنين 

 علي بن الشيخ                                                              
 جامعة بجاية                                                               

Abstract: 

  The Kingdom of Koukou is fond in 1511 by Ahmed Oulkadi in the village of Aurir,tribe Beni 

Ghobri.Several hypothesis has treat the origine of family Oulkadi.The author FERAUD that 

the origine of Koukou is the kingdom of Idrisside,and NIL ROBIN say that his origine is 

Ismail Alfasi, and the author SAID BOULIFA see that his origine is the judge Abou el Abbbas 

Al Ghobrini in Bejaia to the period of Hafside     This Kingdom is fond during the bad 

situation of contry North of Africat .  In the political aspect was the kings top koukou 

gouvern justly,but in the era of Amar oulkadi becam the ruling tyranny.In the economic fild 

flourished such as agriculturecrafts and industry in the 17 centry.The kingdoms has 

considerable army in creased its strength over time anny peaked in the late 16th centry     
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ّم، نذكر مم16الجزائر في القرن  من بين الممالك التي ظهرت في           ست في لكة كوكو التي تأس 

ها إلى قرية كوكو في عرش أث يحي  ,ني غوبريّفي عرش  ب في قرية أوريرّ 1511سنة  رت مقر  ثم غي 

ّ 7على بعد  سلمين منها طرد الم ست هذه المملكة في ظروف خاصةكلم من عين الحمام، تأس 

إسبانيا على حساب سواحل شمال إفريقيا  وتوسع 1492سقوط غرناطة عد من إسبانيا ب

وج وخير الدين ة  عرّ خوّأخرى برز الّ واحتلال بعض المدن مثل وهران وبجاية. ومن جهة

ّ. من إسبانيا  روس في البحر الأبيض المتوسط كمنقذين للمسلمين الفارينبرب
 
ا كانت عنابة ولم

فطلب الحفصيون منه تابعة للحفصين كان هناك رجل يدعى أحمد أولقاض ي حاكما لها 

ّ
 
احمد  استطاعربروس لتحريرها، وفي تلك الظروف هاب إلى بجاية لمساعدة الخوة بالذ

تأسيس المملكة التي سميت مملكة كوكو، والسؤال المطروح ما هو أصل هذه أولقاض ي 
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ست فيها؟ وكيف كانت أوضاعها السياسية والاقتصادية  المملكة؟ وما هي الظروف التي تأس 

ّية؟والعسكرّ

 أصل عائلة أولقاض ي -1

ّ: تباينت الآراء والروايات حول أصل عائلة أولقاض ي

 L.ch.Feraudفيرو  رأي - أ

ّيرى هذا المؤلف الذي إ
 
ة وثائق أصط ّ ية وخلفة تملكها ذرّ يللع على عد  س المملكة مؤس 

أحمد أولقاض ي، وذكر أن أصل الأسرة يرجع إلى الأدارسة وملوك فاس وتلمسان، وبالتالي إلى 

ية على بن أبي طالب ينحدرون من ذرّ سول )ص( محمد لأن الأدارسة من الشرفاء الذين الرّ

كم قبائل حسب فيرود فإن جد  العائلة هو أعمر بن دريس، الذي كان يح-الزهراء فاطمةوّ

888ّسنة  صنهاجة في
 
قرية كوكو في  الى جه هذا الفرعم، وعندما سقطت مملكة الأدراسة، إت

ّعن الأضواء. اويلة بعيدجرجرة، أين عاش فترة ط يما بعد، س هذا الفرع زاوية ذاع صيتها فأس 

لو نتقبل هذه الفرضية سيتبادرالى     .ديني  نفوذولعائلة اث القاض ي ثم أصبح لهذا الفرع 

 .)1(في كوكو للاستقرارّأتى مباشرة  لقاض يوّأحمد أبأن س ي  الذهن,

 N.Robinنيل روبان  رأي - ب

ّ ولقاض ي اإذ يرى أن  أحمد  فرضية فيرود, نجدا م فسيرا قريبهذا المؤلف ت مقد 

اس ي من الأغواط، وهذه الأخبار موجودة في مخطوط كان بحوزة يرجع إلى سلالة إسماعيل الف

 .)2(رجل من بني تورّ

 سعيد بوليفة رأي  -ج

 ,الأعلى وّسيبا المؤلف برواية معتمدا على التقاليد الشفوية التي جمعها من جاء هذا

ل مرابطي وهو لومات فإن جد  العائلة رجل من قبيلة أث غوبري، من أصوحسب هذه المع

تابع للدولة الحفصية في ه إليه حاكم بجابة الانوني، محبوب من طرف السكان، إنتبعالم ق

نه في أعلى الوظائف.كان ذكيا ونشيطا، وبعلمه في القانون أصبح قاض ي القضاة، يّ تونس، فع

، هذا )3(ون أبناء القاض ي "أث القاض ي"ببح خلفه يلق ّلفترة وبسبب شهرته أصومنذ تلك ا

نه  العلماء تراجم العالم يدعى أبو العباس الغبريني، ألف كتابه المشهور "عنوان الدراية" تضم 

ّم.13 ونهاية القرن  12قرن الكبار الذين عاشوا في بجاية ما بين الربع الأخير من ال
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قبيلة أث غوبري التي أنجبت العديد من في  م1246ولد أبو العباس الغبريني في سنة 

ّ ت زوجته فف م1314ه بالخيانة فأغتيل في سنة هموّتّ إ ادالعلماء، ونظرا لشهرته وكثرة الحس  ر 

من ,لقاض ي الذي كان حاكما لعنابة وّويعتبر أحمد  أإلى تونس وعاشت هناك في البلاط الملكي.

تعاون مع عروج إلى منطقة القبائل وّ 1510أحفاد أبو العباس الغبريني وهو الذي عاد في سنة 

ّ.(4)الدين لتحرير بجاية وهو مؤسس مملكة كوكو وخيرّ

يمكننا القول بأن  ,الفرضيات الخاصة بأصل عائلة أولقاض ي من خلال التطرق الى

مها نيل روبان تشترك مع الفرضيات الأخرى في نقطة واحدة وهي أن  العائلة الفرضية  التي قد 

العلوبين أي علي بن أبي  الأدراسة، الذين ينحدرون من نسبأسسها من فاس التي نحدرتإ

طالب وفاطمة الزهراء وبالتالي من أهل بيت الرسول )ص(، وتشترك الفرضيتين مع فرضية 

ديني، ومن هنا  العائلة نسب وّ صلالّأ , أنالتي ترجع أصل العائلة إلى المرابطين,وّسعيد بوليفة 

 أن  فرضية روبان تب الديني.تشترك الفرضيات الثلاثة في النس
 
تطرق إلى شخصية إسماعيل إلا

منها مخطوط فترض رجل من بني تور، ولو نكان يملكه  الفاس ي من الأغواط وأن  المعلومات تض 

حراوية لقاض ي إلى تلك المناطق الصأحمد أوّلماذا لم يعد مؤسس المملكة ,كان صحيحا أن  ذلك 

ّغوبري. ش بنيمن أجل تأسيس مملكته، بل إتجه إلى عرّ

ّ مته الفرضيتين الأولى والثانية، والتي ترجع أصل العائلة إلى وبخصوص الأصل الذي قد 

في تلك الفترة كل من يريد أن  ين الشرفاء، هذا يحتمل الخطأ لأنهالأدراسة وبالتالي إلى العلوب

ء ه ويبحث عن نسب الشرفالى عن نسبكون له مكانة مرموقة في المجتمع أو الدولة يتخت

ّإلى عائلة الرسول )ص( لبلوغ أهدافه.وبالت

 : ظروف تأسيس مملكة كوكو-2

بعد أن ذاع صيت الخوة بربروس في البحر الأبيض المتوسط، وسمع بهما الملك 

في .)5(الحفص ي، سمح لهما بالنشاط البحري في سواحله والتزود من موانئه وجزيرة جربة

ولقاض ي يشتغل حاكما لمدينة  عنابة )بونة( حمد أم هذه الظروف كان هناك شابا يدعى أخض

زانة التي كانت في تلك وبعثه السلطان . )6(الفترة تابعة للحفصين وكان يتميز بالشجاعة والر 

البابور،  الى ،وعندما وصل)7(الحفص ي لمساعدة الخوة بربروس من أجل تحرير مدينة بجاية

ّادته.مختلف القبائل من أجل أن تضع نفسها تحت قي استقبلته

في نفس السنة إلى جبال جرجرة من أجل تأسيس مملكة، فكان له ذلك  جهتإ 1511وفي سنة  

ير التابعة لعرش أث غويري، وهذه القبيلة ليست غريبة عنه، إذ هي المنطقة وذلك في قرية أورّ
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التي ترعرع فيها أجداده ومنهم أبو العباس الغريبي. وهكذا يعتبر أحمد أولقاض ي مؤسس مملكة 

ة  ,، ونظرا لطبيعة العلاقات مع الأتراك في مدينة الجزائر(8)وكوك فإن هذه المملكة أسست عد 
المقر والعاصمة عندما تشعر بالتهديد التركي أو عدم الأمن  ر مكانعواصم، بحيث كانت تغيّ 

ّالداخلي.

I.  السياس ي التطور : 

    :حدود المملكة-  

ّ ة ثاقنيتس، ومن الشرق قري العاصمة كوكو من الشمال والشمال الشرقي يحد 

. في عهد التحالف ما بين )9(ثفراوثمن الغرب وّ من الجنوب أث جبارةأنظار وّ إمسوحال وأث

ة سياسية وعسكرية عظيمة،  أولقاض ي والخوة بربروس، كان تأثير أولقاض ي كبير ولديهم قو 

ّ.(10)جعلت كل منطقة القبائل البحرية من جيجل إلى مدينة الجزائر تحت سلطتهم

ابي، الذي عاش في عهد ملوك كوكو، وتوفي في سنة  ؤلاء الملوك ، أن  هم1590ذكر جن 

المسماة القبائل  ئر، هذه الحدود تنطبق على المنطقةية لمدينة الجزاحكموا المناطق المحاذ

ّالكبرى، بلاد الزواوة. د هيمنة سكواري، ذكر بأن الشهاداما فيما يخص  ت الدقيقة للأهالي تحد 

وة، تأثيرهم يمتد بدون شك اما بين وادي بوبهير ووادي عمرّ على المنطقة الممتدة كوملوك كوّ

وكو، لا تضم كل القبائل، لكبالنسبة لبيير بوايي، فإن الرقعة الجغرافية   إلى أبعد من ذلك.

ّال قبائل البحرية وكنفدراليةاللكن تضم فقط  اوة، وهذه الأخيرة كانت متحالفة معهم زو 

ر المملكة فإن حدود المملكة وليست تحت السي طرة، لكن من خلال التعرف على مراحل تطو 

ة  ت بها من ,لم تكن مستقر  ة حتى مقتل أعمر أوالقاض ي مرحلة وذلك تبعا للظروف التي مر  القو 

 الأتراك.لضعف والصراع على السلطة في عهد إبوختوشان، وتبعا لعلاقتها مع إلى مرحلة ا

 :النظام السياس ي-

ل ستخدم اإ أحمد أولقاض ي النفوذ الديني المرابطي لعائلته وماضيه الداري،  لملك الأو 

عندما كان تابعا للحفصيين في تونس، واشترط عليه سكان القبائل  لعنابة إذ كان حاكما

، مقابل التحالف معه والقامة في أراضيهم بعدما كان LeEnyaالجبلية أن يكون تحت حمايتهم 

قدمة لأحمد أولقاض ي كانت وهذه القامة والحماية الم ثم انتقل إلى كوكو.يقيم في قرية أورير، 

عدم التدخل في هذه الاخيرة حترامه لتقاليد وقوانين مختلف القبائل، واشترطت عليه مقابل إ

ستقلالها، ومنعت الملك من وهكذا حافظت هذه القبائل على إ.(11)شؤونها الداخلية والخارجية



الشيخ عليبن      341 -329 ص 2016 مارس 12-11 العدد المتوسطي الحوار                كوكو مملكة نشأة           

 

333 Dialogue  Méditerranéen, Algérie   n° 11-12  Mars 2016 

 

ى لوادي سية على تنظيم وإدارة القبائل الواقعة على الضفة اليسرّممارسة أي ضغوطات سيا

ّ(12).سيباو، مهما كانت الظروف 

، وبالتالي قبول هذا الملك وسكان القبائل العليا المبرم بين ملك كوكوّ الاتفاقإذن لولا 

 ، والسؤال المطروح، هل أوفى ملوككوكو، وتشييد عاصمته لما وصل هذا الأخير إلى  ,روطهملش

ّكوكو بعهدهم مع سكان  ّ القبائل؟ إن 
 
ام في البداية، حافظوا على العهد خلال قرن، إذ لم الحك

السلطان مرتاحا بحصوله على تحالف من  تأثير على إدارة القبائل الجبلية ,وكانيحاولوا ال

خلاله يقوم سكان القبائل بحماية عائلته وأحفاده، وبالتالي فإن واجبات الحماية جعلت 

دون العائلة الملكية، وهكذا أصبحت قبائل أث القبائل وشعيب ب سن وأثوّيحي وأث فرا يؤي 

قاض ي يستغلون هذه الوضعية مساندة مباشرة لشرف ومجد عائلة أولقاض ي.وأصبح ملوك أول

ّ.(13)الأتراك في ظل حكمهم، ومحاربةلخضاع العديد من القبائل التي لم تكن  لصالحهم
ر أولقاض ي, الذي أغتيل وكو خاصة في عهد أعمر نظام الحكم في مملكة كتغيّ 

جه مع أتباعه إلى سوق فكان يتّ  ,نظرا لحكمه الاستبدادي، (14)وات، إذ كثرت الثرم1618في

جناد المسمى حاليا سوق الحد، ويضغط على القبيلة ويفرض على سكانها  لخميس التابع لأث

ّ(15)ات له ولأتباعه ولأحصنتهشتقديم معا

 :ة على المتهمينالمسلط العقوبة-

والعذاب غير محتمل، عليهم، قاسية  المسلطة على المتهمين أو المحكوم كانت العقوبات

 ين حديديينبقضييثبت كان أعمر أولقاض ي  فإن، من قرية كوكو فحسب الروايات الشفوية,

ب آخر، دي المتهم أحدها إلى قضيب والأخرى إلى قضي، فيربط يجهةب في كل قضي في الأرض,

الش يء بالنسبة للرجلين وأثناء الحرارة الشديدة في فصل الصيف، تنتزع كل ملابسه،  ونفس

ّ.(16)بوّويترك معرضا لأشعة الشمس من الشروق إلى الغرّ

 : عواصم المملكة -

 أورير العاصمة الاولى -أ 

ستقرار من قبيلة لاد القبائل، لم يجد أحسن مكان للّاعندما عاد أحمد أولقاض ي إلى ب

م التي تجعل سكان هذا العرش يقبلون به وذلك بسبب روابط الد ي أث غوبري،أجداده وه

ّبسهولة.

 :كوكو العاصمة السياسية الكبرى  -ب 
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، ساءت العلاقة ما بين أحمد 1518سنة  في مقتل عروج في تلمسان بعد حادثة

الى  هذا الأخير اضطرّإلى أحمد أولقاض ي   الاتهاموخير الدين، بعد توجيه أصابع أولقاض ي 

ّة كوكو في عرش أث يحالمناطق المرتفعة أكثر وبالضبط قم ّ الى  الانسحاب س عاصمة ي ليؤس 

لأتراك النيل من ملك كوكو لفيها برج حصين. وأصبح من الصعب  أخرى وهي كوكو وبنى

ّبسبب الحصانة الجغرافية للمنطقة. وعاصمته

ّ:مدينة الجزائر -ج 

ن خير الدين حعروّ بعد إتهام أحمد أولقاض ي في حادثة مقتل
 

 ملة عسكرية علىج، ش

اب ففرّ ّمنطقة القبائل بقيادة حسن قاره، فهزم أحمد أولقاض ي وأتباعه ة ملك كوكو إلى عن 

لتضميد الجراح، فأعاد تنظيم الجيش، وقبل مساعدة الحفصين، فعاد مجددا على رأس 

ن عروش جرجرة، ة إلى العديد مبالضاف الذين التحقوا به لمساندته الجنود التونسيين

.حدثت المعركة بين الطرفين في سهل إيسر، 1520جهوا إلى مدينة الجزائر وذلك في سنة وتوّ

مدينة  الى خير الدين إلى جيجل، أما أحمد أولقاض ي وأتباعه دخلوا رّ وف  وانهزم الأتراك

ّالجزائر.

ر ,فحسب بربروجحكم أحمد أولقاض ي لمدينة  الجزائرواختلفت الروايات حول فترة 

Berbruger وفيرودFeraud  وروبانRobin .  سنوات أي ما بين ن فإن أحمد أولقاض ي بقي ثلاث

 7ب فترة حكم أولقاض ي فة ودحماني ومحمد صغير فريج حددوا. أما سعيد بولي1523و 1520

 سرّ، ومنها معركة إي1527داث حتى سنة بالنظر إلى سير الأح.1527و 1520سنوات إي ما بين 

هذا الأخير في اليوم  ،ا بالملك أحمد أولقاض ي ثم انهزام أتباعوالتي تم الغدر عشيته  1527 في

 .ي سبع سنواتأولقاض ي هفترة حكم أحمد  تثبت أن  الموالي,

 العاصمة الاقتصادية : جمعة السريج  -د 

م، إذ استخدم أعمر أولقاض ي هذه 16وجد حكم أولقاض ي في جمعة السريج منذ نهاية القرن  

.في الحقيقة، فإن MinicpinBidahمنيسبان ة عاصمة اقتصادية، وسميت قديما بداحطقالمن

ما لوفرة
 
 ساعدالمياه وبالتالي هذا  ما  بروز جمعة السريج لم يكن بسبب تاريخها القديم وإن

العائلة الملكية  هذه المنطقة أهمية كبرى في عهد واكتسبتعلى كثرة النتاج الزراعي.

، وهو )71(ندأولقاض ي المدعو التونس ي الذي ولد في تونسسه حرع الذي أسهذا الف.بوختوشانإ

ّإبن أعمر أولقاض ي المقتول.
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مملكة كوكو ليس لديها  من خلال ما سبق ذكره عن عواصم المملكة نستنتج أن

ماعاصمة ثابت
 
والاقتصادية  تغير الظروف السياسيةيتغير مكانها وإطارها الجغرافي ب ة، وإن

سهل إيسر انتقل أحمد  على قوات خير الدين في انتصارهابعد  1520سنة مثلما حدث في 

ر في قبيلة أث غوبري إلى مدينة الجزائر.هذه الخاصية كانت مفيدة من جهة ريأولقاض ي من أوّ

ها سلبية من جهة أخرى، إذ أظهرت عدم الّا  .ستقرار لهذه المملكة من جهة أخرىّلكن 

 :العسكري التطور  -2

 : الجيش-

يا، وذلك من أجل إستكانت م نباب الأمن والاستقرار الذي تملكة كوكو تملك جيشا قو 

 في تزعزع في الكثير من الأحيان في الداخل، ومن أجل شن الحملات العسكرية

ه  ,كارفخال صوص هذا الجيش ذكر مارمولّوبخالخارج.
 
 1500من الرماة  و 5000يتشكل من أن

حين من الفرسان، بدون ذكر الكثير من الرجال
 
هم  المسل

 
على الطريقة السائدة في البلد، وكل

 أن في شجعان وذوي خبرة 
 
، وعندما يذهبون إلى الحرب بسهم غير لائقةملا الأسلحة، إلا

عاش  م، لأن  مارمول16ّهذه الحصائيات تخص القرن يغطون أجسامهم بقطعة من القماش.

ان القرن  ور وارتفع عدده فيما بم، وبالتالي فإن جيش 16في مدينة الجزائر إب 
 
عد، المملكة تط

ي وملك بين الملك السباني فليب الثان 1610-1598ذكره في مفاوضات  والدليل على ذلك ما تم ّ

.ومن هنا، يمكن (18)جندي 100.000 الجيشفي نذاك وهو أعمر أولقاض ي، ثم ذكر أن كوكو آ

ّمض ي حوالي قرن من الزمن.القول بأن  القوة العسكرية لمملكة كوكو تقريبا تضاعفت بعد 

 دور الجيش-
ة معارك وحروب، منها تلك الحملة التي شنّ  ها الأتراك لتحرير شارك جيش كوكو في عد 

رجل، واستطاع  3000بـ  (19)، إذ شاركت مملكة كوكو1555بجاية من السبان في سنة 

ش مملكة كوكو أسر العديد من السبان، والحصول على الكثير من الغنائم.وكان لجي الطرفان

ا  1520وقائع ضد الأتراك مثلما حدث في سنة 
 
ا  1527أحمد أولقاض ي وفي سنة  انتصرّلم

 
لم

انهزم جيش المملكة.وبالضافة إلى ذلك شارك جيش هذه المملكة إلى جانب الأتراك ضد قلعة 

  20)جندي 4000، وكان عدد رجاله التي كان يحكمهاعبد  العزيز  1559ةفي سن أث عباس

 الاقتصادي التطور  - 3

 الفلاحة -
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لديها كان لمملكة كوكو الكثير من الينابيع والبساتين التي تنتج كل أنواع الفواكه وّ

عةأشجارّ يزرع القمح وفي المرتفعات وح الجبال السهول الواقعة في سف مثل الزيتون.وفي متنو 

تملك الجمال الشعير، وكانت المملكة تتميز بعدد كبير من المواش ي والأبقار، وّ يزرع

منطقة جمعه السريج أهمية وشهرة بفضل كثرة مياهها التي تسقي  واكتسبت.(21)والنحل

 وزادتالأراض ي الخصبة والبساتين التي تنتج البصل والفلفل والقرعة والفواكه مثل البطيخ، 

ّ. لكةأصبحت عاصمة للممإذ ,بوختوشان ذه المنطقة في عهد إأهمية ه

 :الصناعة-

 : لحديديةاعات االصن-أ 

البندقية  من بين الصناعات المعروفة في إقليم المملكة نجد المسحوق الذي يستعمل في 

لكة ممن فرنسا وللم (22). والتجار يجلبون الكبريتSalpetreويوجد أيضا مناجم السلفاتر

ّالذين يصنعون ,مال سن العمناجم الحديد وأح الفولاذ  السيوف والخناجر والرماح. وبما أن 

ضونه بمادة أخرى تستعمل من الحديد إذ يتم تمديده على شكل  في المنطقة وجودغير م يعو 

ثم يتم تسخينه لكي يصبح صلب ألواح طويلة توضع في قوالب، يضيفون له الماء والأعشاب 

الفرنس ي، كانت منطقة القبائل من بين المناطق الأكثر تصنيعا  حتلالالّ .عشية(23)مثل الفولاذ

الكثير من سكان منطقة  النسان القبائلي باهر في الصناعة والتجارة.يتميز في الجزائر، لأن

ليسة التي تصنع الأسلحة د، وعلى سبيل المثال نذكر قبيلة فبالمهارة في صناعة الحدي القبائل

كن تفسيره بأن  المنطقة البيضاء، وهذا الميل نحو الصناعات الحديدية المستعملة في الحرب يم

ّ.حربيةذات ميول 

 صناعة النحاس -ب 

صلبا فيستخدم في صناعة الأسلحة ويستعمل  صهر النحاس مع الزنك فيصبح معدناي

ي ي.وتعتبر منطقة أث ين 
 
تخصصة في صناعة النقود من المناطق الم النحاس في صناعة الحل

 المزورة، إذ نجد سكان قرية أث لأربعاء مشهورين أكثر في هذا المجال، ويأتون إليها من مختلف

ّثل المغرب وتونس والصحراء وطرابلس.المناطق والبلدان م

 صناعة الصابون  -ج 

فات الزيتون ويمزجونها بما يستخلص من شجرة التين
 
 .(24)يتم صنع الصابون من مخل

 صناعة النسيج-د 
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ه 
 
من بين أشهر الصناعات التي نالت رواجا كبيرا في شمال إفريقيا نجد القماش، إذ أن

ل ، إذ أن  في المجاقتصادال.وساهمت المرأة بصفة معتبرة في (25)هذه المنطقة يعتبر الأفضل في

تج به النسيج الذي يستعمل في صناعة الألبسة للذكور الصناعي، نجدها تغزل الصوف، وين

      26)والناث

 التجارة-

يسمى مرس ى  ونّفال، فإن لمملكة كوكو ميناء في أزّكارفخ حسب ما ذكره مارمولّ

ار مرسيليا بسلع أيقص، الفحم با مثل الفولاذ والكبريت مقابل السلع المحلية وّرّوّده تج 

وتوجد أسواق أسبوعية منها سوق كوكو يقام في كل .(28)،والشمع والعسل والزيتونّ(27)كالجلود

ّ.(29)جمعة

 العملة-

 الريالالسبانية وتستعمل أيضا  Piastreخاصة وهي البياستر عملة كان لمملكة كوكوّ

ا سبق .(30)بية في الجزائر قبل الحتلال الفرنس يوّوهي عملة التجارة الأورّ Riel chkotiشكوتي  مم 

ر الظروف  ة عواصم وهذا راجع لتغي  يزت بتأسيس عد  ذكره، يمكن القول أن مملكة كوكو تم 

ير فأصبح استبداديار منية الأمالسياسية. وكان نظام الحكم في بدا
 
ي عهد ف اسب للسكان ثم تغ

د عدده بمرور الوقت حتى أصبح فيه المشاة والفرسان وتزاي قاض ي وكان للملكة جيشاأعمر أول

ة في عهد أعمر أولقاض ي.في اوّ كانت تملك رقعة جغرافية معظمها في  مملكة كوكووج القو 

ها لم تكن ثابتة عبر فترات نشأتها وهذا راجع لتغير  منطقة القبائل الغربية)جرجرة(، ورغم أن 

ّاك وبالسكان.علاقاتها بالأترّ

ففي بداية تأسيس المملكة كان هناك تحالف بين الأتراك وأحمد أولقاض ي، ثم  ساءت 

ر العلاقة مع السكان، فقد كانت في عهد أحمد  ا تغي  العلاقة وحدثت المعارك بين الطرفين، أم 

ت  ئة للغاية تميز  ا في عهد أعمر أولقاض ي فقد أصبحت العلاقة سي  دة، أم  أولقاض ي جي 

ر الظروف، إذ في بالّ رت بتغي  ستبداد والظلم وانتهت بمقتله.من هنا فإن حدود المملكة تغي 

أصبحت شبه منعدمة، لكن هذا الواقع هو شأن معظم الدول و الدويلات، مثل  18القرن 

الدولة الحفصية في تونس والشرق الجزائري والدولة الزيانية في وسط وغرب الجزائر والدولة 

ّرب الأقص ى.المرينية في المغ

وهذه المملكة أي كوكو كانت تملك مقر  وعاصمة في البداية في أورير في عرش أث 

ة مؤسسات مثل القصر الذي يستقر فيه  غوبري ثم في أعالي جرجرة بأث يحي، وكانت تملك عد 
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في المكان التي توجد فيه حاليا Axxam n creEالملك. لكن بمفهوم ذلك العصر، وقاعة للعدالة 

وكان يملك حدائق، وأحاط الملك عاصمته بسور مثلما هو الشأن في الممالك الأخرى   زاوية.

ّمثل المملكة الحمادية فقد كانت عاصمتها بجاية محاطة بسور لديه أبواب.

وهذه المملكة أبرمت عدة اتفاقيات ومعاهدات سواء مع الأتراك مثل التحالف 

 1512روج وخير الدين بربروس ما بين والتعاون الذي وقع بين أحمد أولقاض ي والخوة ع

لتحرير بجاية من الاحتلال السباني إلا أن  الهجمات باءت بالفشل، والهجوم الذي وقع  1514و

على مدينة الجزائر من طرف عروج من جيجل بحرا وأحمد أولقاض ي  1516في سنة 

أجل تحقيق  من 1561برا.ووقعت مصاهرة بين حسن بن خير الدين وإبنة ملك كوكو في سنة 

المصالح المشتركة مثل استتباب الأمن في منطقة القبائل والطرق الرابطة بين الجزائر 

ّوقسنطينة، ومن أجل الحصول على الخشب لبناء السفن.

وفي  الشؤون الخارجية, ربط أعمر أولقاض ي علاقات مع ملك إسبانيا فرديناند الثاني، 

، والرسالة التي بعثها ملك 1610و 1598تي فكانت هناك مراسلات بين الطرفين ما بين سن

إلى فيليب الثالث.وفي الجانب العسكري، ذكر المؤرخون أن   1603كوكو أعمر أولقاض ي في سنة 

. ثم أصبحت في 16من الرماة في القرن  5000من الفرسان و  1500مملكة كوكو كانت تملك 

ة، نظرا لمشاركتهم في العديد جندي يتميزون بالشجاعة والتجرب 100.000عهد أعمر أولقاض ي 

د الأتراك. د قلعة بني عباس أو ض  ّمن المعارك والحروب سواء ضد السبان أو ض 

من هنا يمكن القول أن  أث القاض ي أسسوا فعلا مملكة بأتم معنى الكلمة، وذلك 

ا في الجانب الاقتصادي حسب المعاصرين مثل مارمول، حسب واقع وظروف تلك الفترة. أم 

ات مثل الصناعات ملكة كانت تملك مختلف المحاصيل الزراعية وتملك بعض الصناعفإن الم

ّالحديدية الحربية

 الملاحق:
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 خريطة تبين موقع  مملكة كوكو-1
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